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 :-صلى الله عليه وسلم-قال رسول الله 

إنمااالأعمالاااللأيات، اااا لأكإنمااالأتماانلأع،اا  لأ،ااالأ اا   لأ»

كرسا تإ لأفجر هاإلأإالألألألأفلنلأكا ا لأجر هاإلأإالأع لألأ

لأك،اانلأكا اا لأجر هااإلأتااب  الأ  اا  جا لألألألأع لأكرساا تإ 

لأ.«أكلأع، أةلأ ،محجا لأفجر هإلأإالأ،الأجاج لأإت إ

 ڤ متفق عليه من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب
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 المسألة الأولى
 

 الموقف من طلب العلم الشرعي
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 المبحث الأول

 المسألةتأصيل 

 حكم طلب العلم ومنزلتُه:  :* أولا

 طلب العلم فريضة، وهو مقدم على القول والعمل؛ للأدلة التالية: 

 من القرآن:    -1

 [.91]محمد:  ﴾بي تج تح تخ تم تى تي ثج  ﴿

 [.901]يوسف:  ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ  ﴿

 [. 34]النحل:  ﴾ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿

ک ک ک ک ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ﴿

[، وماا   معناام ما  44]الأعراف:  ﴾ گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

 النهي ع  القول على الله بغير علم.  

[، 19]الشاااو  :  ﴾ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ  ﴿

 وما   معنام م  النهي ع  الابتداع   الدي . 

 من السنة:  -2

 العلماء،  بقبض العلم يقبض ولكن ؛العباد من ينتزعه انتزاعا العلم يقبض لا الله إن»

 فضمالاا علمام  بغمار فماففتاا فسماللاا   جهماالا ر،وسماا النماا  اتخما  عالمماا يبق لم إذا حتى

    .  (1)«وأضلاا

 مماا أول فلماككن كتماا،  أهما  قام على تقدم إنك»: -ڤ-لمعاذ  -صلى الله عليه وسلم-قول النبي 

                                                 

 . -ڤ-متفق عليه، م  حديث عبد الله ب  عمرو ب  العاص  (1)
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 في صمالاا  خمس علكهم فرض قد الله أن ففخبرهم الله عرفاا فإذا الله  عبادة إلكه تدعاهم

 وتمارد أممااامم ممان تؤخما  زكاة علكهم فرض الله أن ففخبرهم فعلاا فإذا ولكلتهم  يامهم

 . (1)«فقرائهم على

 .  (2)«احفظاه  وأخبروه من ورا،كم»لوفد عبد القيس:  -صلى الله عليه وسلم-قول النبي 

ارجعاا إلى أهلماككم  فمافقكااا »: -ڤ-لمالك ب  الحويرث وأصحابه  -صلى الله عليه وسلم-قوله 

 .  (3)«رُوهمفكهم  وعلِّااهم  ومُ 

، وما   معنام م  النهي ع  الابتداع   (4)«من عا  عالا لكس علكه أمرنا؛ فها رَد  »

 الدي . 

 من الإجماع:  -3

العلماء متفقون على وجوب طلب العلم، وعلى أنه قبل القول والعمال، وأن وجوباه 

 على قسمين: 

لاه: واجب عيني: على كل مسلم، فيما يجب عليه م  الاعتقاد والعما ل، وأصاله وأول

، ولما هو معلوم م  بعثاة -ڤ-التوحيد والاعتقاد الصحيح؛ لما سبق م  حديث معاذ 

 الأنبياء. 

 واجب كفائي: على المسلمين جميعا، م  جهة التخصص والتوسع   العلوم.

 من المعقال والنظر الصحكح:  -4

والعمل بغير علام الناس مفطو ون على تقديم العلم على القول والعمل، وأن القول 

 خطأ وإفساد   الأ ض.
                                                 

 . -ڤ-فق عليه، م  حديث اب  عباس مت (1)

 . -ڤ-متفق عليه، م  حديث اب  عباس  (2)

 . -ڤ-متفق عليه، م  حديث مالك ب  الحويرث  (3)

 . -ڤ-متفق عليه، م  حديث عائشة  (4)
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 المبحث الثاني

 كشف الشبهات

 :  * الشبهة الأولى

هناك أمو  يقتضيها الواقع هي أولى م  طلب العلم، كالجهاد   سابيل الله، ودعاو  

 العصا ، والسعي لتحكيم الشريعة. 

 * الجاا،: 

إلى الضاذل ما تقدم بيانه م  وجاوب تقاديم العلام، وأن خاذف هادا يا د   -9

 والإفساد، ولهدا وقعت المخالفات والانحرافات   تلك المناهج التي نبدت العلم. 

أن هدم الأمو  نفسها لها ضوابط تحتاج إلى علام حتات تبطباق تطبيقاا صاحيحا،  -1

 ولهدا  أينا الخطأ والضذل   تطبيقها عند الدي  تركوا العلم.

  ، فذ يكاد يقاد  علياه أحاد، ولا يجاو  أن م  هدم الضوابط ما يفتقر إلى القد -4

 صرف المسلمين ع  الواجب المقدو  م  طلب العلم إلى أمو  أخر  لا يقد ون عليها.   

 

 * الشبهة الثانكة: 

العقيد  أمرها سهل ومسائلها معروفة، وقد ظهرت أنواع أخر  م  الشرك والكفار 

ي  هم أخطر مما  ااالف   هي أخطر م  شرك العباد ، وظهر الملحدون وأشباههم الد

 مسائل العقيد  المعروفة.

 * الجاا،: 

التهوي  م  شأن العقيد  كذم باطل   نفسه؛ لما سبق بيانه ما  أيياة العقياد ،  -9

وهو مخالف للواقع نفسه الد  انتشر فيه الجهل والمخالفاة لمساائل العقياد ، وعالى  أس 

  معاند. ذلك: شرك العباد ، وانتشا م أمر لا ينكرم إلا
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عا  م  الشرك والكفر منها ما فيه مبالغاة وفسااد   الفهام  -1 الأنواع الأخر  المدل

، والواجب تغيير هادم الأناواع كلهاا بالضاوابط والمانهج -كشرك الحاكمية-والتأصيل 

 الصحيح، لا تجاهل شرك العباد  والبدع العقدية العظيمة. 

ل البادع أمار سابق الارد علياه   الانشغال بمواجهة الملحدي  على حساب أها -4

 مسألة الرد على المخالف.

 

* * *    
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 المبحث الثالث

 بعض ضوابط المنهج الإجمالي في طلب العلم

 تقديم التوحيد والعقيد . -9

تقديم فروض الأعيان م  الطها   والصذ  ونحو ذلك، وم  وجب عليه شيء  -1

 وجب عليه أن يتعلم أحكامه الأساسية. 

بحساب الربباة - اسة ما شاء المسلم ما  العلاوم الشراعية، والتوساع فيهاا د -4

 . -بحسب الحال-، وقد يتعين ذلك على بعض الأفراد -والقد  

 التلقي ع  الشيوخ، لا ع  الصحف.  -3

 التلقي ع  أهل السنة، لا ع  أهل البدع. -5

 التلقي   المساجد، لا ع  الفضائيات ونحوها.   -6

   العلم قبل كبا م. البدء بصغا -7

 الشمولية قبل التخصص.  -1

 الالتزام بالتخصص.  -1

 التكامل بعد التخصص. -90

 

* * *   
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 المسألة الثانية

 الموقف من العلماء
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 المبحث الأول

 تأصيل المسألة

 :  أولا: صفا  العلء،* 

 العلم بالله، وبما يوصل إليه.  -9

 [.91]آل عمران:  ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ  ﴿

 معرفة الحق بدليله، وتمييزم ع  الباطل. -1

 [.  901]يوسف:  ﴾ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ  ﴿

 اتباع الكتاب والسنة ومنهج السلف.  -3

 أدلة الاتباع. 

 ترك الجدل والمراء والخصومات   الدي . -5

 [.909 : ]المائد ﴾ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ﴿

 [.3]بافر:  ﴾ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ﴿

 .(1)«إنء هلك من كان قبلكم بكثرة سؤامم واختلافهم على أنبكائهم»

     .(2)«إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم»

 عدم القول على الله بغير علم. -6

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  ﴿

 [.  44]الأعراف:  ﴾ گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

 عدم كتمان العلم. -7

ے   ﴿ ے ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 

 [.951]البقر :  ﴾ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ

                                                 

 . -ڤ-متفق عليه، م  حديث أبي هرير   (1)

 . -ڤ-متفق عليه، م  حديث عائشة  (2)
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 .   (1)«ئ به يام القكامة ملجء بلجام من نارمن سل  عن علم يعلاه فكتاه؛ جك»

 العمل بالعلم، والتحلي بأخذق العلماء.  -1

 أدلة الجمع بين الإيمان والعمل. 

 [.11طر: ]فا ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې  ﴿

 [.33]البقر :  ﴾ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ  ﴿

يجا، بالرج  يام القكامة فكلقى في النار  فتندلق أقتابه في النار  فكدور كء يدور الحءر »

مماا أمافنكأ ألماكس كنمام تفمرنماا   أي فمالان»برحاه  فكجتاع أه  النار علكماه فكقالماان: 

روف ولا آتكه  وأنهاكم عن المنكر كنم آمركم بالمع»قال:   «بالمعروف وتنهانا عن المنكرأ

  . (2)«وآتكه

 وأما فقه الااقع: 

 فالمطلوب منه   العالم: العلم بواقع الناس، وظروف السائل. 

وأما فقه الواقع السياسي؛ فهو م  شأن الساسة، لا علماء الشريعة، والعالم إنما ياتكلم 

   ويفتي على حسب الظاهر، وليس له أن يتقصى أمو ا لا تعنيه.

  

 * ثانكا: الماقف من العلء،: 

 س الهم واتباعهم. -9

 [.34]النحل:  ﴾ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ﴿

 [.14]النساء:  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ 

                                                 

، وصححح  معحم  ح  -ڤ-  ماجة، وبيرهم، م  حاديث أبي هريار   وام أبو داود، والترمد ، واب (1)

 العلعاء.  

 . -ڤ-متفق عليه، م  حديث أسامة ب   يد  (2)



 12 الثانيالجزء  – مذكرة منهجية 
 

 تولِّيهم بالمحبة والطاعة والتوقير وبير ذلك.  -1

ئۆ  ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ﴿

 [.56-55ائد : ]الم ﴾ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی

 [.51]النساء:  ﴾ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی یی  ﴿

 عدم القدح فيهم.  -4

ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى  ﴿

ئى ی یی ی ئج ئح ئم ئى ئيبج بح بخ بم بى بيتج تح تخ 

 [. 99]الحجرات:  ﴾ تم تى تي ثج ثم

 .     (1)«من عادى لي ولكا؛ فقد آذنته بالحر،»

 معرفة منا لهم ومراتبهم. -3

  عموم س ال أهل الدكر والاستنباط، فإن أهل الادكر   كال فا  هام  هدا داخل

 المتخصصون فيه. 

 

 * ثالثا: الماقف من أخطا، العلء،:

لا يجو  اتباع العلماء   أخطائهم، بل يجب تجنُّببها وبيانها، ماع حفاأ أقادا  العلاماء، 

 ؛ لما يلي:  -إن أمك -ومناصحتهم بالأدب 

 ك بالحق، والنهي ع  تركه لقول أحد م  الناس. أدلة الاتباع والتمس -9

م  المعلوم بالضرو   م  الدي : أن العلماء ليسوا بمعصومين، وأنهم لا يحيطاون  -1

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصا، فلماه أجماران  وإذا »: -صلى الله عليه وسلم-بالعلم، وقد قال الرسول 

 .(2)«حكم فاجتهد ثم أخطف فله أجر

                                                 

 . -ڤ-أخرجه البخا  ، ع  أبي هرير   (1)

 . -ڤ-متفق عليه، م  حديث عمرو ب  العاص  (2)
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ولأئاماماة   ولرسمامااله  ولكتابماماه  لله»قماماال:   «ألممامان»: كماما ق  «المامادين النصماماكحة» -3

       .(1)«وعامتهم  المسلاين

 وللعلماء أعدا    مخالفة الدليل:

 عدم البلوغ.  -أ

 عدم الثبوت.  -ب

 النسيان.  -ج

 التأويل. -د

وهدم الأعدا  هي السبب   حفأ أقدا هم وعدم إساقاطهم، كاما سابق تقريارم   

 مسألة  لات العلماء.

 

 : الماقف من اختلاف العلء،: * رابعا

 الاختذف على قسمين: 

 متعا ضاة، ويكاون وال المختلفة فياه باير: وهو ما تكون الأقاختلاف التناع -1

، وإنما يلحقهم الدم م  جهة البغي، والعدوان، وعادم -جميعا-المختلفون فيه مصيبين 

 التشهد.  الإنصاف؛ كالاختذف   قراءات القرآن، وأدعية الاستفتاح، وصيغ

، بحياث يادو  وال المختلفة فيه متعا ضاة: وهو ما تكون الأقاختلاف التضاد -2

 ، والصواب والخطأ، والحق والباطل.الراجح والمرجوحالأمر فيه بين 

 وهدا القسم نوعان: 

: وهو ما لم االف نصا، أو إجماعا، أو قياسا جليا، ولذجتهااد الاختلاف السائغ -أ

-وقد يقع   بعاض جزئياات الاعتقااد ،   المسائل العملية الفقهيةمساغ؛  وأكثرم  فيه

وهدا النوع ما  الخاذف لا يا عر عالى الألفاة ؛ -كمسألة  ؤية الكافري  لله   الآخر 

تعامل فياه بالنقاا  والمود  بين المسلمين، ولا يوجب الشقاق ولا المنافر  بينهم ، وإنما يب

  ن الحجة والتوصل للحق.  الهادئ والمناظر  المنضبطة، بقصد بيا

                                                 

 . -ڤ- وام مسلم، ع  تميم الدا    (1)
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: وهو ما خالف نصا، أو إجماعا، أو قياسا جليا، ولم يك  الاختلاف غر السائغ -2

-وقد يقاع   بعاض المساائل الفقهياة ، د يتهاد فيه مساغ، وأكثرم   مسائل العقلذج

 وهدا النوع ي عر على الجماعة، والمخالف فيه منسوب إلى ؛-كمسألة الطمأنينة   الصذ 

كاما - البدعة والضذلة، فيبتعامَل معه بأحكام أهلهما؛ إلا أن يوجد مانع يمنع م  ذلاك

   .  -مضى تقريرم   مبحث  لات العلماء

لا يجو  اعتقاد أن كل مجتهد مصيب؛ لأن الحق واحاد  -بنوعَيهْ-و  اختذف التضاد 

 م  المجتهد. بإعبات وقوع الخطأ  -صلى الله عليه وسلم-لا يتعدد، وقد سبق النص الصريح ع  النبي 

 

 

 * خامسا: الماقف من الم هبكة: 

 ينبغي أولا معرفة الفرق بين أشياء:

 الاجتهاد: وهو استفراغ الوسع   استنباط الحكم الشرعي م  الدليل.   -9

 الاتباع: وهو قبول قول الغير الم يد بالحجة.  -1

 التقليد: وهو قبول قول الغير بدون حجة.  -4

 د شخص بعينه   جميع المسائل. التمدهب: وهو تقلي -3

 .  -كما هو مقر    أدلته-والاتباع هو الأصل 

-، أو جزئياا -كالعاامي-للعاجز ع  الاجتهاد، إماا كلياا  -إجماعا-والتقليد جائز 

 .  -كالمجتهد   بعض الأحوال

والصواب   التمدهب أنه جائز، وهدا وسط بين القول بوجوبه، والقول بتحريماه؛ 

: عدم التعصاب، فمتات ظهار الادليل   خاذف المادهب؛ وجاب -تفاقبالا-وشرطه 

 الأخد بالدليل. 

 

* * * 
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 المبحث الثاني

 كشف الشبهات

إن شبهات المخالفين   هدم المسألة تتمثل   مخالفة الضوابط والمساائل التاي سابق  

 تقريرها:

ن ماا سابق بياناه، فيادخلون   العلاماء ففي باب معرفة العلماء وصفاتهم: لا يراعو

بعض الجهال، والمبتدعة، والقصاص، والأدباء، والفسقة، ونحاو ذلاك؛ ويشاترطون   

 العالم أن يكون بصيرا بالسياسة، مطلعا على مكائدها ومتغيراتها.  

و  باب معرفة حقوق العلاماء: مانهم ما  يغلاو   العلاماء ويتعصاب لهام ويا   

   يجفو فيعيبهم ولا يعت  بهم ويسقطهم بزلاتهم. أخطاءهم، ومنهم م

 .-إن شاء الله-فالرد عليهم فيما سبق بيانه، وتأتي أمو  أخر    مواضعها 

 وأما مسألة تصويب كل مجتهد، والقول   المدهبية؛ فمحلهما   أصول الفقه.

 

 

* * * 
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 المسألة الثالثة

 مناهج الدعوة ووسائلها
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 المبحث الأول

 تأصيل المسألة

 * أولا: الفرق بين المناهج والاسائ : 

رعية، والجادل، االمناهج: هي الطرق المتبعة   الدعو  نفسها، مثل: النصاوص الشا

 والقصص، والتمثيل، ونحو ذلك.  

الوسائل: هي طرق نقل الدعو  وتبليغها، مثل: الكتب، ومجالس العلم، والأشرطة، 

 ونحو ذلك. 

 انكا: حكم المناهج والاسائ : * ث

 المناهج توقيفية، لا يجو  منها إلا ما و د به الشرع؛ لما يلي: 

 الدعو  عباد ، والعباد  توقيفية   جميع أجزائها.  -9

عوا منااهج حادعت   أياامهم، كالجادل،  -1 منهج السالف وفهمهام؛ فاإنهم بادل

 والقصص، والسماع )الإنشاد(.

ليها قاعد  العادات: أن الأصل فيها الإباحة، ماا لم ااالف وأما الوسائل؛ فتسر  ع

 الشرع؛ وكدا قاعد  المصالح المرسلة، لما يلي: 

 الوسائل ليست م  أجزاء الدعو  حتت يشترط فيها التوقيف.  -9

منهج السلف وفهمهم؛ فإنهم استحدعوا وسائل للدعو  والعلم، كجمع القارآن  -1

، وعقاد مجاالس العلام وتنظيمهاا، وبنااء المادا س والسنة، وتصنيف الكتاب وترتيبهاا

وأصله عابت -العلمية؛ وكدلك   وسائل النقل والتبليغ، كتبليغ تكبير الإمام   الصذ  

 ، ووضع المستملي   مجالس العلم.   -  السنة
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 ثالثا: الكلام على بعض المناهج والاسائ  التي يكثر انتشارها والخلاف فكها:* 

 القصص: 

 لإخبا  ع  قصة ماضية، مع الشرح والبيان. وهو ا

 وهدا المنهج قد كرهه السلف وحد وا م  أهله؛ للأسباب التالية:  

 . -صلى الله عليه وسلم-أنه أمر محدث، لم يك  على عهد النبي  -9

 أن قصص المتقدمين يند  صحتها.  -1

 أنه يشغل عما هو أهم منه م  أمو  الدي .  -4

 يغني ع  بيرم. أن   القرآن والسنة م  العظة ما  -3

 أن القصص يدخل فيه ما يفسد قلوب العوام.  -5

ال. -6 هل اص جب صل  أن عامة القب

 السءع )الإنشاد(: 

 وهو إنشاد القصائد، مع التلحين، وقد تستعمل   ذلك بعض الآلات.

وم؛ للأسباب التالية:   وقد كرهه السلف وذمُّ

 أنه أمر محدث.  -9

  الفت . أنه يحرك كوام  النفس ويثير -1

 أنه يصد ع  ذكر الله.  -4

 أن   القرآن والسنة ما يغني عنه. -3

 التاثك : 

 وهو محاكا  شخص لآخر. 

 وهو محرم؛ للأسباب التالية: 

 أنه مأخوذ ع  الكفا .  -9

 أنه كدب، وتشبُّع بما لم يبعط الإنسان.  -1

 . (1)«له وي   له وي   فكك ، القام به لكضحك بالحديث يحدث لل ي وي »حديث:  -4

                                                 

، وحسانه الألباا  -ڤ-ائي، وبيرهم، م  حديث معاوية ب  حيد   وام أبو داود، والترمد ، والنس (1)

 . «صحيح التربيب»  
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 .  (1)«ما أحب أني حككمُ إنسانا  وأن لي ك ا وك ا»حديث:  -3

ما يشتمل عليه التمثيل م  تغياير الخلقاة والعار  والفجاو  وباير ذلاك ما   -5

 المنكرات، فضذ ع  المكفرات كتمثيل الكفا  والتلفأ بألفاظ الكفر. 

   نشر الرذائل والأخذق الدميمة والجرائم.  -6

 ا  الفضائكة: القنا

 وهي م  وسائل الدعو ، والمتأمل   طبيعتها يجدها مشتملة على المفاسد التالية: 

 صد الناس ع  المساجد.  -9

 استهانتهم بالعلم وأهله عندما يتلقونه   بيوتهم على هيئة بير مناسبة.  -1

 التباس العالم بغيرم، ولا يكاد يظهر على القنوات عالم. -4

. التباس السُّ  -3 نِّيٌّ  نِّيِّ بغيرم، ولا يكاد يظهر على القنوات سب

 نشر البدع والجهل والمناظرات وبير ذلك م  المنكرات.  -5

تكااريس التحاازب والتفاارق بااين المساالمين، ماا  خااذل تعصاابهم للقنااوات  -6

 وشيوخها.

 المساية الفعالة   فت  الثو ات والعمل السياسي وبير ذلك.   -7

 ، وفتح المجال لإطذق البصر. التصوير المحرم -1

 فتح الباب لاقتناء التلفا ، وشرم معروف.  -1

وبهدا يتبين أن القنوات لا يصح أن تكون م  الوسائل المباحة، بل هي م  الوساائل 

 المحرمة. 

 

* * * 

                                                 

صححح   »، وصحححح  ابلنيححا    -ڤ- وام أبااو داود، والترمااد ، وبيريااا، ماا  حااديث عائشااة  (1)

 .   «الترغ ب
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 المبحث الثاني

 كشف الشبهات

ئل المنكار  التاي سابق تتمثل الشبهات   هدا الموضاع   تساويغ المنااهج والوساا

 ذكرها، وسنعقد لكل واحد منها فصذ. 

   أولا: القصص:* *

المقصود م  القصص الع   والعظة، والقصص موجود   القارآن  يقال المخالفان:

اص.  صل  والسنة، وقد عبت ع  السلف أنهم مدحوا بعض القب

 * الجاا،: 

المنكر هو ما يشتمل على قد تقدم ذكر الأسباب التي كرم السلف القصص لأجلها، ف

تلك الأسباب، ولا يصح أن يقال: هو منهج صحيح، والد  أقرم السلف هاو ماا خاذ 

ع  هدم المفاسد، وحينئد لا يكون منهجاا مساتقذ، فما  كاان عالماا يساتعمل الكتااب 

، فهادا لا يقاال فياه: اااد -أحياناا-  دعوته، عم استعمل القصاص  -أصالة-والسنة 

م السلف.القصص منهجا، وه  دا هو الد  أقرل
 

   ثانيا: الإنشاد:** 

فأقرم، ولا فرق بين ما كاان  -صلى الله عليه وسلم-يقول المخالفون: قد وقع الإنشاد بين يد  النبي 

 بلَِحْ  أو بغير لح . 

 * الجاا،: 

 لا يلزم م  عبوت الشيء   الجملة عبوته   التفصيل.  -9

ماا يحارك الكاوام  ويثاير  لم يك  فياه -صلى الله عليه وسلم-الإنشاد الد  كان بين يد  النبي  -1

 الفت ، ولا كان بديذ ع  القرآن. 

؛ أنكارم ومنعاه، كاما   قصاة -صلى الله عليه وسلم-لما وقع التجاو    الإنشاد على عهد النبي  -4

 .(1)أَنْجَشَة

                                                 

 . -ڤ-متفق عليه، م  حديث أنس  (1)
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 ثالثا: التمثيل:   ** 

 * الشبهة الأولى: 

، (1)«خمارا يقماال أو خمارا  يفكناما النا   بين يصلح يال  الك ا، لكس»حديث: 

 مثيل فيه إصذح عام. والت

 * الجاا،: 

الكدب المدكو    الحديث قد اختبلف   تفسيرم، وحمله جماع ما  العلاماء عالى  -9

 التعريض.

على التسليم بكونه كدبا صريحا فمعنت الحديث: أنه إذا حصالت خصاومة باين  -1

لى الناس فعلى المصلح أن يعالجهاا بالأساهل فالأساهل، فاإن لم ينادفع بالصادق انتقال إ

 التعريض عم إلى الكدب؛ وليس هدا هو الواقع   التمثيل.   

 * الشبهة الثانكة: 

يحكي نبكا من الأنبكا،  وها ياسح  -صلى الله عليه وسلم-رأيم النبي : -ڤ-حديث اب  مسعود 

 .  (2)الدم عن وجهه

 * الجاا،: 

 ع  محاكا  البشر.  -صلى الله عليه وسلم-هدم محاكا  جزئية، بخذف التمثيل، وقد تقدم نهيه 

 لثة: * الشبهة الثا

ل المذئكة   صو  البشر.   تشكُّ

 * الجاا،: 

هدا تشكل حقيقي بأمر الله تعالى، بخذف ما يقع   التمثيال، ولايس فياه شيء ما  

 محظو ات التمثيل. 

                                                 

 .-ڤ-متفق عليه، م  حديث أم كلثوم بنت عقبة  (1)

 ق عليه. متف (2)
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 * الشبهة الرابعة: 

ما  دو  الصاديق المقارب لكعاب با  الأشرف  -ڤ-ما قام به محمد ب  مسلمة 

 حتت توصل إلى قتله. 

 * الجاا،: 

بين الحيلة الجائز  وبين تمثيل شخص آخر، وما   ذلك م  المحظو ات الساابق  فرق

 بيانها. 

 

 رابعا: القنوات:  ** 

يقول المخالفون: هدم القنوات قد نفع الله بها، واهتد  م  خذلها الكثير م  الناس، 

لم عزوفهم ع  المساجد، فذ يصح تفويت هدم الوسيلة النافعة ومنع الخير بجم يع وقد عب

 وجوهه. 

 * الجاا،: 

لم ما تقدم م  مفاسد القنوات؛ تبين أن النفع المدكو  بير معتا ، وأن الفسااد  إذا عب

بالب عليه، فذ قيمة لاستقامة عملياة لا تصاحبها اساتقامة عقدياة منهجياة بالتوحياد 

والاتباع، وباية الأمر أن القنوات أخرجت مصلِّين عابدي  تا كين للمحرماات، لكانهم 

يعرفون شيئا ع  التوحيد ولا السنة، بل حصل لهام ما  البادع والانحاراف ماا هاو لا 

معلوم، والداعية لو انتشل المسلم م  المعصية إلى الطاعة، ولكناه أدخلاه   بدعتاه، أو لم 

 .-باتفاق أهل العلم والإيمان-حا يعلمه التوحيد ولا السنة؛ لم يك  ذلك ممدو

 

* * * 
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 لمسألة الرابعةا

 الأسماء والأحكام
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 المبحث الأول

 تأصيل المسألة

 المقصود بالبحث هنا أ بعة أمو : 

 الإسلام  والكفر  والسنة  والبدعة. 

  متت يستحق الشخص هدم الأسماء؟ وما هي الأحكام المترتبة على ذلك؟

 الأمر الأول: الإسلام: ** 

  * أولا: استحقاق اسم الإسلام: 

، وللعلاماء اخاتذف فايما ساوايا ما  خصاائص -أصالة-يكون ذلك بالشهادتين 

 الإسذم، مع مراعا  عدم إظها  شيء م  نواقض الإسذم.  

 والدليل على ذلك: 

 .﴾ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴿ -9

أمر  أن أقات  النا  حتى يشماهدوا أن لا إلماه إلا الله  وأن دامادا رسماال الله  » -2

تاا الزكاة  فإذا فعلاا ذلك عصااا مني دما،هم وأممااامم إلا بحماق ويقكااا الصلاة  ويؤ

 .  (1)«الإسلام  وحسابهم على الله

لا إله »لما قتل الرجل بعدما قال:  -ڤ-على أسامة ب   يد  -صلى الله عليه وسلم-إنكا  النبي  -3

  وقالماه: «فككف تصنع بلا إله إلا الله إذا جا،  يماام القكامماةأ»: -صلى الله عليه وسلم-، وقوله «إلا الله

 .(2)«م عن قلبهأأفلا أقق»

ف لك المسلم ال ي له ذمماة الله  ؛واستقب  قبلتنا  وأك  ذبكحتنا  من صلى صلاتنا» -4

   .  (3)«وذمة رساله  فلا تخفروا الله في ذمته

                                                 

 . -ڤ-متفق عليه، م  حديث اب  عمر  (1)

 . -ڤ-متفق عليه، م  حديث أسامة ب   يد  (2)

 . -ڤ- وام البخا  ، ع  أنس  (3)
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 * ثانكا: الأحكام المترتبة على ثبا  الإسلام: 

كم له بعصمة دمه وماله وعرضاه، وبصاحة عباداتاه  م  عبت له وصف الإسذم حب

 ته ظاهرا. ومعامذ

 والدليل على ذلك:  

 الآية.  [93النسا،: ] ﴾...ڳ گ گ گ ﴿ -1

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ﴿ -2

 .[29النسا،: ] ﴾ ڃڃ ڃ ڄ ڄ

إلى آخمامار الآيماماة التماماي  [11الحجمامارا : ] ﴾ئو ئو ى ى ئا ئا ئە ئە  ﴿ -3

 بعدها.

وأن دامادا رسماال الله  أمر  أن أقات  النا  حتى يشماهدوا أن لا إلماه إلا الله  » -4

ويقكااا الصلاة  ويؤتاا الزكاة  فإذا فعلاا ذلك عصااا مني دما،هم وأممااامم إلا بحماق 

 .«الإسلام  وحسابهم على الله

ف لك المسلم ال ي له ذمماة الله  ؛واستقب  قبلتنا  وأك  ذبكحتنا  من صلى صلاتنا» -5

 .«وذمة رساله  فلا تخفروا الله في ذمته

 بلدكم في ه ا  يامكم كحرمة حرام  علككم وأعراضكم وأماالكم كمدما، إن» -6

 . (1)«ه ا أهركم في  ه ا

الأدلة المعروفة ماع الإجمااع المعلاوم عالى أن الإساذم شرط التكلياف، وعالى  -7

    وجوب الاعتبا  بما يصد  ع  المسلم م  العبادات والمعامذت.  

  

                                                 

 . -ڤ-متفق عليه، م  حديث اب  عباس  (1)
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 الأمر الثاني: الكفر:  ** 

 * أولا: استحقاق اسم الكفر: 

يكون ذلك با تكاب ما االف معلوما م  الدي  بالضراو  ،   صاو   ما  صاو  

الكفر الست: الجحود، أو التكديب، أو الاستكبا ، أو الشك، أو النفاق، أو الإعاراض؛ 

 وسواء كان ذلك بالاعتقاد، أو القول، أو العمل. 

 وتفصيل ذلك وأدلته   المعتقد. 

 ر على قسمين: والكاف

  وهو م  نشأ على بير دي  الإسذم.كافر أصلي:  -1

وهو م  نشأ على دي  الإسذم، عم ا تكبا ناقضاا ما  نواقضاه عالى كافر مرتد:  -2

 شرحناها. الصو   التي 

ولا يحكم بالرد  على الشخص المعين إلا إذا قامت عليه الحجة، وتم   حقه اساتيفاء 

 نعه. شروط التكفير وانتفاء موا

 وبيان الشروط والموانع كما يلي: 

 البلاغ والعق   المنافكان للصغر والجنان:  -1

رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يسماتكق،  وعمان المجنماان حتماى يفكماق  وعمان »

 . (1)«الصبي حتى يحتلم

 العلم المنافي للجه :  -2

 .  [91الأنعام: ] ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ  ﴿

، ومااا   معناات ذلااك ماا  [95الإسراء: ] ﴾ ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ﴿

 الآيات. 

                                                 

 «الإرواء»، وانظح  -ڤ-أخرجه أبو داود، والنساائي، وابا  ماجاة، وبايرهم، ما  حاديث عائشاة  (1)

(2/4  .) 
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 ياا  ثم نصراني ولا يهادي الأمة ه ه من أحد بي يساع لا بكده داد نفس وال ي»

 .  (1)«النار أصحا، من كان إلا به أرسلم بال ي يؤمن ولم

لمالن قمادر الله عمالي  »حديث الرج  ال ي أوصى بحمارق نفسماه بعماد المماا   وقماال: 

 .(2)  فغفر الله له«لا يع به أحدا من العالمينلكع بني ع ابا 

  «اجع  لنماا ذا  أنماااك كماء ممام ذا  أنماااك»: -صلى الله عليه وسلم-قال بعض الصحابة للنبي 

  . (3)  ولم يكفرهم«قلتم كء قالم بنا إسرائك  لماسى: اجع  لنا إما كء مم آمة»فقال: 

م إلا كلاماة حديث القام الما ين يكانماان في آخمار الزمماان  لا يعرفماان ممان الإسمالا

 .  (4)التاحكد  فتنجكهم من النار

  ولم -صلى الله عليه وسلم-  ففنكر علكهماا النبماي «وفكنا نبي يعلم ما في غد»حديث المرأة التي قالم: 

 . (5)يكفرها

 والجهل المراد هنا يشترط فيه أمو : 

 أن يكون ناشئا ع  عدم التقصير   التعلم.  -أ

 عليه.  أن يكون جهذ بحكم الشيء نفسه، لا بما يترتب -ب

أن يكون   المسائل الخفية دون الظاهر ، والظهو  والخفااء أمار نسابي اتلاف  -ج

 باختذف الأحوال. 

 ال كر المنافي للنسكان:  -3

 .[116البقر : ] ﴾ ئەئا ئا ى ى ې ې ې ﴿ 

 . (6)«إن الله وضع عن أمتي الخطف والنسكان وما استكرهاا علكه»

                                                 

 . -ڤ-رجه مسلم، م  حديث أبي هرير  أخ (1)

 . -ڤ-متفق عليه، م  حديث أبي هرير   (2)

 . «صح   التر ذي»   ، وصححه الألبا -ڤ- وام الترمد  وبيرم، ع  أبي واقد الليثي  (3)

 . (17/ح9/979) «الصحيحة»، وانظر -ڤ- وام اب  ماجة وبيرم، ع  حديفة  (4)

ذ  وام البخا  ، ع  الربيلع ب (5)  .-ڤ-نت معوِّ

 (. 1/121) «الإرواء»، وانظ  -ڤ- وام اب  ماجة وبيرم، م  حديث اب  عباس  (6)
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 :القصد المنافي للخطف والتفوي  -4

 .[116البقر : ] ﴾ ئەئا ئا ى ى ې ې ې ﴿

 .[5الأحزاب: ] ﴾ۓ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ﴿

 . «إن الله وضع عن أمتي الخطف والنسكان وما استكرهاا علكه»

 .(1)  أخطف من أدة الفرح«اللهم أنم عبدي وأنا ربك»حديث الرج  ال ي قال: 

دما، بني جَُ يْاة  ظنا منه أنهم لم يسلااا  لما استح   -ڤ-حديث خالد بن الالكد 

اللهم إني »: -صلى الله عليه وسلم-  فقال النبي «أسلانا»  ولم يحسناا أن يقالاا: «صبفنا»وكاناا قد قالاا: 

 . (2)  ولم يكفره«أبرأ إلكك مما صنع خالد

لماكس عمالى ﴿لما استح  الخار متفولا قال الله تعالى:  -ڤ-قصة قدامة بن مظعان 

  فاتفق الصماحابة عمالى أنهمام إن أقماروا ﴾ا الصالحا  جناح فكء طعاااال ين آمناا وعالا

 .  (3)بالتحريم جلدوا  وإن أصروا كفروا

 والقصد المعت    التكفير هو قصد القول أو الفعل، لا قصد الكفر.

 وشرط التأويل: عدم التقصير، وأن يكون له وجه   لغة العرب. 

 الاختكار المنافي للإكراه:   -5

 .﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ﴿

 [906النحل: ]

 . «إن الله وضع عن أمتي الخطف والنسكان وما استكرهاا علكه»

وشرط الإكاارام: أن يكااون الفاعاال قاااد ا، وأن يكااون الأذ  بالقتاال أو العااداب 

 الشديد، وأن يكون المفعول به عديم الحيلة. 

                                                 

 . -ڤ-متفق عليه، م  حديث أنس  (1)

 . -ڤ-أخرجه البخا  ، م  حديث اب  عمر  (2)

 .  وام البيهقي وبيرم، بإسناد صحيح (3)
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 * تنبكه: 

ما  الكفار فاذ مجاال للتوصال إلياه إلا باالقول أو العمال م  أبط    قلباه شايئا 

 الصريَحيْن، ولا يجو  تحكيم القرائ    شيء م  ذلك. 

ومعاملة المنافقين أصل   ذلك، فإنهم كانات تجار  علايهم أحكاام الإساذم، ماع 

 إضما هم للكفر البواح. 

ام القريناة الظا-ڤ-وكدلك ما تقدم م  حديث أسامة ب   يد  اهر ، ، فإناه حكل

، وباينل أن -صلى الله عليه وسلم-واستدل بها على كفر الرجل الد  قتله، ومع ذلك فقد أنكر عليه النبي 

 الظاهر هو الد  يجب تحكيمه. 

 * ثانكا: الأحكام المترتبة على ثبا  الكفر: 

 الكافر على قسمين: أصلي، ومرتد. 

 والأصلي على قسمين: حربي، وبير حربي )معاهَد، مستأمَ ، ذمي(. 

 ربي ي مل  على نفسه وماله وعرضه؛ للأدلة التالية: فغير الح

ڈ   ﴿  -9 ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 

 .[11التوبة: ] ﴾ ڳ ڳ ڱ

ک    ﴿  -1 ڱ ک  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 

 . [3التوبة: ] ﴾ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

ئۇ   ﴿  -4 ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ئۆ   ې  ئۆ ئۇ 

 .[6التوبة: ] ﴾ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى

لقاااد  البعااوث:  -صلى الله عليه وسلم-الطوياال   وصااية النبااي  -ڤ-  حااديث بريااد   -3

   . (1)«عنهم وكف منهم فاقب  أجاباك هم فإن  الجزية فسلهم»

                                                 

 . -ڤ-أخرجه مسلم، م  حديث بريد   (1)
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 أجمعين  والنا  والملائكة الله لعنة فعلكه مسلء أخفر فان واحدة  المسلاين ذمة» -5

 . (1)«عدل ولا صرف منه يقب  لا

  . (2)«قد أجرنا من أجر  يا أم هانئ» -6

 أربعماين مسمارة ممان تاجماد ريحهماا وإن الجنماة  رائحماة يمارح لم معاهدا قت  من » -7

 .  (3)«عاما

 .  (4)«القكامة يام غدر لاا، يحا  فإنه فقتله دمه على رجلا نأم   من» -8

 والحربي يباح دمه وماله وعرضه؛ للأدلة التالية: 

ڈ   ﴿  -9 ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 

 .[11التوبة: ] ﴾ ڳ ڳ ڱ

ے    ﴿  -1 ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ۓ ہ  ۓ 

ۅ ۅ ۉ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ 

 .[5التوبة: ] ﴾ ۉ ې ې

 .[46التوبة: ] ﴾ې ۅ ۉ ۉ ې ې ې ﴿ -4

 إلى آخرها. [39الأنفال: ] ﴾...ٻ ٻ ٻ ٻ پٱ ﴿ -3

گ   ﴿  -5 گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

 .  [7الحشر: ] ﴾ڱ ڱ ڱ ںں  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ

                                                 

 . -ڤ-يث عليٍّ متفق عليه، م  حد (1)

 . -ڤ-متفق عليه، م  حديث أم هانئ  (2)

 . -ڤ- وام البخا  ، م  حديث عبد الله ب  عمرو ب  العاص  (3)

، وانظار -ڤ-، وابا  ماجاة، وبيرياا، ما  حاديث عمارو با  الحماق «الك  » وام النسائي    (4)

 (. 330/ح9/341) «الصحيحة»
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 . [40المعا ج: ] ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ﴿ -6

 .«أمر  أن أقات  النا ...» -7

ا فاسماتعن بماالله اْ بَمافماإن همام أَ »قادة البعاث: ما سبق من حديث بريدة في تاجكه  -8

     .«وقاتلهم

 والمرتد له الأحكام التالية: 

لا يح  دم امرئ مسمالم إلا بإحمادى ثمالاث: الثكماب المازاني  »يباح دمه؛ لحديث:  -9

  .(2)«من بدل دينه فاقتلاه»، وحديث: (1)«رك لدينه المفارق للجءعةاوالنفس بالنفس  والت

   .(3)«لا يرث المسلم الكافر  ولا الكافر المسلم» ث؛ لحديث: لا يرث ولا يو -1

يصير ماله فيئا لبيت المال، بناء على عدم تو يثه، فمصا فه هاي مصاا ف الفايء  -4

 السابقة   الآية. 

ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴿يفسخ نكاحه وتسقط ولايته؛ لقولاه تعاالى:  -3

ڌ ڎ ڍ ڍ ڌڇ ڇ ڇ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ

 ﴾ې ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ﴿، وقوله: [119البقر : ] ﴾ڑ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ

 .[90الممتحنة: ]

 لا ت كل ذبيحته؛ لأن الله أباح م  ذبائح الكفا  ذبائح أهل الكتاب فقط.  -5

  لا تجر  عليه أحكام موتت المسلمين.  -6

                                                 

 . -ڤ-متفق عليه، م  حديث اب  مسعود  (1)

 . -ڤ- وام البخا  ، م  حديث اب  عباس  (2)

 . -ڤ-متفق عليه، م  حديث أسامة ب   يد  (3)
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 الأمر الثالث: السنة:  ** 

 * أولا: استحقاق اسم السنة: 

يكون ذلك بتحقيق جميع أصول السنة، وهاي الاعتقاادات التاي أجماع عليهاا أهال 

 وا المخالف فيها م  أهل البدع والضذل. السنة، وعدُّ 

ولا بد م  تحقيق هدم الأصول كلها؛ لأن الشيء المركاب ما  أ كاان لا يتحقاق إلا 

بتحقيق جميع أ كانه، فم  ترك  كنا م  أ كان الإيمان فقد كفر، وم  كدب بنبي واحد أو 

 طلت صذته.  بحرف واحد م  القرآن فقد كفر، وم  ترك  كنا م  أ كان الصذ  فقد ب

والأئمة مجمعون على ذلك، وأن م  ترك أصذ واحدا م  أصول السانة فقاد خارج 

 ع  السنة.

 * ثانكا: الأحكام المترتبة على ثبا  السنة: 

هي أحكام الإسذم الساابقة، ويازاد عليهاا أحكاام الاولاء، ما  المحباة والنصرا  

 ى ې ې ې ﴿: والمصاحبة وبير ذلك؛ لأن السني يادخل   عماوم قولاه تعاالى

 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى

، مااع العمومااات الأخاار    تااو  [56-55المائااد : ] ﴾ ی ی ی ئى ئى ئى

 الم منين. 
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   الأمر الرابع: البدعة:** 

 * أولا: استحقاق اسم البدعة: 

 استقراء منهج السلف   تبديع المعين يدل على أن المبتدع أحد عذعة أنواع: 

  البادع الظااهر  الاعتقادياة المعروفاة، كاالخروج والقاد  م  نشأ على بدعة م -9

 والإ جاء، فهدا يببدع بعينه بدون إقامة للحجة. 

م  كان سنيا عم وقع   بدعة ظاهر ، الحجة فيها قائمة؛ فهدا يبدع بعيناه بادون  -1

 إقامة للحجة، كما فعل الأئمة مع  ءوس المبتدعة الأوائل، ومع اللفظية والواقفاة   محناة

 خلق القرآن. 

م  كان سنيا عم وقع   بدعة خفية   مسألة مشكلة؛ فهادا لا يبادع حتات تقاام  -4

عليه الحجة؛ لأن الخفاء مظنة العد  م  الجهل أو التأويل أو نحو ذلك، كما تقدم بياناه   

 مبحث  لات العلماء. 

 * ثانكا: الأحكام المترتبة على ثبا  البدعة: 

ال اء، م  البغض والهجر والتحدير وبير ذلك م  المفاردات  المبتدع يعامَل بأحكام

 الكثير ؛ للأدلة التالية: 

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ﴿ -9

 .[930 النساء:] ﴾ ئجی ی ی یئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ

ئي بج ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ﴿ -1

 .[61الأنعام: ] ﴾ بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ﴿ -4

 .[994هود: ] ﴾ ہ ہ ہ
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 . (1)«تبعان ما تشابه منه ففوللك ال ين ساى الله فاح روهمإذا رأيتم ال ين ي» -4

 فإيمااكم  آبمااككم ولا أنماتم تسمااعاا لم ما يحدثانكم أنا  أمتي آخر في سككان» -5

   .(2)«وإياهم

 وهدا مجمع عليه عند السلف، مدكو  ضم  أصول السنة. 

 

 * تنبكه: 

لى الواقاع، وتبراعات فيهاا هجر أهل البدع والشد  عليهم م  الأمو  التي يبنظر فيها إ

 المصالح والمفاسد. 

 وبيان ذلك: أن الهجر على قسمين: 

 .  -بالكلية-وهو الهجر الكامل، بترك المجالسة والكذم  * الأول: امجر المطلق:

وهو الهجر الجزئاي، الاكتفااء بالمجالساة اليساير ، والكاذم  * الثاني: مطلق امجر:

 ا.اليسير، م  بير مصادقة ولا نحوه

فالأحوال التي يسوغ فيها ترك فيه الهجر إناما ااتص بالقسام الأول فقاط، فاالهجر 

الد  يبترك فيها هو الهجر الكامل، وأما مصاحبة أهال البادع وماودتهم، أو الاساتماع إلى 

 ضذلهم؛ فذ يجو  بحال. 

، ونعناي «الحاجاة»، أو «الضراو  »والأحوال المدكو   تتلخص   كلماة واحاد : 

ن الهجر الكامل   هدم الأحوال ي د  إلى مفاسد معت  ، م  إيداء أهل السانة، بدلك: أ

 أو التنفير ع  السنة، أو نحو ذلك؛ فحينئد يبترك الهجر المطلق، ولا يبترك مطلق الهجر. 

جيت هدايته-وهدا يعني أن نصيحة المبتدع   لا تعني مصاحبته ومخالطته.  -إذا  ب

                                                 

 .-ڤ-متفق عليه، م  حديث عائشة  (1)

 .-ڤ-أخرجه مسلم، م  حديث أبي هرير   (2)
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 لبدع: * مسفلة: أخ  العلم عن أه  ا

 هدم المسألة داخلة فيما تقدم م  الموقف م  أهل البدع؛ لكننا أفردناها لأييتها.    

فالأصل   أخد العلم ع  أهل البدع: المنع؛ لما تقدم م  عموم هجرهم،  جرا لهام، 

 ووقاية للنفس م  ضذلهم. 

تااج إلياه، وتا م   لك  قد تكون هناك أحوال معينة يكون فيها المبتدع عندم علام يحب

 المفسد    أخدم عنه، ولو تبرك لضاع العلم. 

 فم  هنا تكلم العلماء   الضوابط التي تبيح الأخد، وبيانها كما يلي: 

 أن يكون الآخد مميزا م صذ   عقيدته.  -9

 أن يكون محتاجا للعلم الد  يأخدم ع  المبتدع.  -1

 ألا يتأعر العوام بأخدم ع  المبتدع.  -4

 المبتدع بير داعية إلى بدعته. أن يكون  -3

 أن يكون مفيدا   العلم المأخوذ عنه.  -5

 يوجد عندم ما ليس عند أهل السنة.أن  -6

 

* * * 
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 المبحث الثاني

 كشف الشبهات

  أولا: جانب الإسلام:** 

 للمخالفين هنا شبهة متأخر  مشهو  : 

وعادم ظهاو  نااقض ما  أن حكم الإسذم لا يثبت بمجرد إظها  شعائر الإسذم 

لا بد م  امتحان كل شخص والنظر   عقيدته أولا، فلعله يضمر شايئا ما  نواقضه، بل 

نواقض الإسذم، وحتت يحصل هدا الامتحان فإننا نتوقاف   الحكام عالى النااس، ولا 

 نعطيهم أحكام الإسذم.   

 * الجاا،: 

، وإجمااع العلاماء عالى هدا المنهج بدعة ضذلة، مصادم للنصوص المحكمة الساابقة

ما لم يظهر منه -إعطاء اسم الإسذم وأحكامه لكل م  أظهر الشهادتين وشعائر الإسذم 

، وأن مستو  الحال م  المسالمين لا يجاو  امتحاناه قبال التعامال معاه -ناقض للإسذم

 بأحكام الإسذم.      

 

 ثانيا: جانب الكفر:  ** 

   المعتقد.  ما يتعلق بحقيقة الكفر وأقسامه: محله

 . -إن شاء الله-وما يتعلق بأحكام المستأمَنين: يأتي   الجهاد 

 وللمخالفين شبهتان متأخرتان مشهو تان: 

 * الشبهة الأولى: 

ما  مانهج المرجئاة؛ لأن هادم  -خاصة-العد  بالجهل   مسائل التوحيد والشرك 

 ذ تقبل فيها دعو  الجهل.، ف«لا إله إلا الله»المسائل أظهر مسائل الدي ، وهي حقيقة 
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 * الجاا،: 

لا ننكر أن م  العلماء م  لا يعد  بالجهل   هدم المسائل، وأن قاولهم معتا  ساائغ، 

وأما تبديع المخالف لهم ولقولهم فعمل باطل محدث، وإعباات العاد  بالجهال مساتفيض 

 .  -م  السلف والخلف-شائع   عبا ات العلماء 

 لة لا بد م  الاتفاق عليها؛ لأن الخذف فيها لا يسوغ: وهناك مقدمات   هدم المسأ

أن مدهب أهل السنة   قضية التحساين والتقبايح العقليلايْن: أن العقال يمكناه  -1

ابحْ، أو نفاع أو و ؛ ولكا  الثاواب والعقااب لا  سْا  أو قب إد اك ما   الأشياء ما  حب

تلباَن على ذلك إلا بالشرع، فذ يعدب الله أحدا  إلا بعد قيام الحجة عليه.  يَتَرَ

 قد عبت اعتبا م بالكتاب والسنة والإجماع.  -عموما-أن عا ض الجهل  -2

أن المراد بالجهل المعت ، الد  يثبت باه العاد : عادم بلاوغ الحجاة الرساالية    -3

؛ وأما الجهل الناشئ ع  التفريط   طلاب الحاق  بعاد -المسألة المعيلنة إلى الشخص المعينل

 ؛ فليس بمعت .-بعد معرفة حكمه-، والجهل بما يترتب على الشيء -بهبلو

 أنه يدخل   عموم ما قر نام: العد  بالجهل   مسائل الاعتقاد، وقاد عبات فياه  -4

 أدلة متظاهر  بيِّنة، وأهل السنة متفقون على ذلك.  -بخصوصه-

ئل الأسماء والأحكاام، أنه ينبني على ما قر نام: التفريق بين النوع والعين   مسا -5

وبالنسبة للكفر؛ فليس كل م  وقع   الكفر صا  كافرا، حتت تبسْتَوْفََ   حقاه الشراوط 

 .  -على ما أوضحنا-وتنتفي الموانع، ومنها: الجهل 

إنما يكون   المسائل الخفياة، التاي يبتصاو   -على ما أوضحنا-أن العد  بالجهل  -6

ئل الظاهر ، التاي ينتشرا بهاا العلام لاد  الكافاة؛ فاذ فيها عدم بلوغ الحجة، وأما المسا

 يبتصو  فيها عد  بالجهل. 

أن الظهو  والخفاء أمر نسبي، اتلف بااختذف الزماان والمكاان والحاال، فقاد  -7
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 تكون المسألة ظاهرً     مان أو مكان أو حال، خفيةً   بيرهم، والعكس كدلك.   

 التوحيد والشرك يمك  أن يلحقها الخفاء؟  : هل مسائل-إذن-فصا  سِرُّ المسألة 

الواقع شاهد على إمكان ذلك ووقوعاه، وقاد تقادم   الأدلاة الصرايحة أماو  ما  

 قطعيات الدي  لحقها الخفاء   حق أناس معينين. 

 * الشبهة الثانكة: 

 تحكيم القرائ    باب التكفير عمل صحيح، ويدل على ذلك دليذن:

اس  -صلى الله عليه وسلم-ج امرأ  أبيه، فبعث النباي حديث الرجل الد  تزو -9 ما  يقتلاه وامِّ

، فالتخميس دليل على التكفير، والرجال كاان مساتحذ لتلاك الكباير ، وعارف (1)ماله

 استحذله بعقد النكاح. 

إجماع الصحابة على قتال مانعي الزكا  قتال المرتادي ؛ لأنهام قااتلوا عالى المناع،  -1

 فعبرف جحودهم واستحذلهم بالقتال. 

 الجاا،: * 

قد تقدم النص الصريح على وجوب الاعتبا  بالظاهر، وعدم تحكيم القارائ     -9

 خذفه، فهدا هو الأصل الد  يجب فهم المسألة   ضوئه. 

، وهدا أمر قلباي، لا يبعلام إلا بالتصرايح، وأقاوال  -1 الاستحذل هو اعتقاد الِحلِّ

 العلماء   ذلك معروفة. 

ج بامرأ  أبيه إنما صح بدكر القتل فقط، وذكر أخد المال حديث الرجل الد  تزو -4

محل اجتهاد   تصحيحه، وأما لفأ التخميس فلم يصح، ومجرد أخد الماال لا يادل عالى 

 التكفير، لاحتمال أن يكون على سبيل التعزير.  

وأما م  حمل الحديث على التكفير م  أهل العلم؛ فتلك كانت واقعة عين، لا يمكا  
                                                 

 .-ڤ-أخرجه مسلم، م  حديث أبي هرير   (1)



 39 الثانيالجزء  –مذكرة منهجية 
 

لأن التعميم يستلزم أن م  عقد على معصية أو جاهر بهاا فهاو مساتحل كاافر، تعميمها، 

روا العاقد والمجاهر، وكدا المبصِرُّ والداعي؛ وفسااد ذلاك  وقد التزم المخالفون ذلك، فكفل

 معلوم البطذن بالضرو  . 

وإن قاتال عالى -العلماء مختلفون اختذفا معت ا معروفا   حكام ماانع الزكاا   -3

فلو كان الصحابة قد أجمعوا على كفرم؛ لكان الخذف بعد ذلك بير معتا ، فادل  ،-ذلك

: خا  -صراحاة-على أن الصحابة لم يكفروا بمجرد القتال على المنع، ويدل عالى ذلاك 

 -ڤ-مالك ب  نبوَيْر ، فإنه منع الزكا  وقاتل على ذلك، ولماا عاملاه خالاد با  الولياد 

 .-ڤ-بكر وعمر معاملة المرتدي  أنكر عليه أبو 

 

   ثالثا: جانب السنة:** 

تتمثل شبهة المخالفين   هدا الموضع   أنه لا يلزم تحقيق كافة أصول السنة للحكام 

نِّيلة، وأن المرء حتت يكون م  أهل السنة فيكفياه أن يتباع مصااد  التلقاي المعتا      بالسُّ

والعقال وباير ذلاك ما  الدي : الكتاب والسنة والإجماع والقيااس، ويجاناب الكاذم 

 مصاد  التلقي البدعية. 

 * الجاا،: 

قد تقدم الدليل الواضح الم ياد بإجمااع السالف عالى وجاوب التمساك بكافاة  -9

 أصول السنة، وأن م  ترك أصذ واحدا منها فهو مبتدع. 

عوا جماعاتٍ وأفرادا باترك أصال واحاد  -1 المنهج العملي للأئمة ي يد ذلك، فقد بدل

 لسنة، وإن وافقوا   سائر الأصول. م  أصول ا

هدا الد  ذكرنام يبطل اعتبا  السنة مجرد منهج استدلا    أصول التلقي؛ فاإن  -4

عوا المدكو ي  مع كونهم لم االفوا   مصاد  التلقي، بل ما استدلوا على بدعهم  الأئمة بدل



 41 الثانيالجزء  – مذكرة منهجية 
 

 إلا بنصوص أساءوا فهمها. 

  التلقي ليس مجرد الإقرا  بها إجماالا، وإناما هاو بهدا يتبين أن المراد باتباع مصاد -3

ل   جميع أصول السنة.   الاتباع المفصل

 

 رابعا: جانب البدعة:  ** 

 المخالفون هنا طرفان: 

ع أحدا، ويعت  بالموافقاة الإجمالياة    * الأول: م  يتساهل   التبديع، فذ يكاد يبدِّ

ل البدع؛ لأنهم لا ينزجرون ولا ي عر فيهم ، ولا يقول بهجر أه-كما سبق-مصاد  التلقي 

 الهجر.  

م  يتشدد   التبديع، فيبدع كل م  وقع   بدعة، ومنهم العلماء والأئماة،  * الثاني:

 ويهجر م  لا يستحق الهجر.    

 * الجاا،: 

 الرد على هاتين الطائفتين بما تقدم بيانه م  الأصول والضوابط. 

الهجر   أهل البدع لا يعني تارك هجارهم؛ لأن الهجار  مع التنبيه على أن عدم تأعير

مبني على علتين: الزجر، والوقاية؛ والحكم لا يازول إلا بازوال جمياع عللاه، والواجاب 

 مراعا  الضوابط التي سبق بيانها، لا تعطيل هدا الباب العظيم بالكلية. 

 

* * * 

 


